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 نعم

 اللهَ  ابتلىإبراهيمُ 
 !! والُله يَخْشَى العلماءَ 

 

 المحميدمحمد بقلم : يوسف 
هم المعتاد في وجهي ـطلابي سلاحـ يشُْهِرا ـعندم

دة دراسة علم النحو، أرفع في وجوههم ذلك ـفيسألونني عن فائ
ا انفك معلمٌ للعربية يردده أمام طلابه، وهو قوله ـالذي مالمثال 

 سح سجٱُّٱ رين في سورة فاطر:ـالثامنة والعش تعالى من الآية

 ٱٱَّصخصم صح سم سخ
ُ
لهم كيف أن رفع لفظ الجلالة  يُِّ بَ ، وأ

 ِ ه الخوف إلى الله سبحان ةِ بَ سْ ونصب كلمة "علماء" قد يوقعهم في ن
 أخير للفاعل لغرضـوتوتعالى، فالآية فيها تقديم للمفعول 

 في علم ر وطرقه ودلالاتهـبلاغي يفهمه من درس أسلوب القص
 .البلاغة

 ـوفي ب
َ
لمَْحُ في وجوه طلابي عِلْمَهم بجوابي عض الأحـيان أ

قبل النطق به، وأرى ابتسامة على وجوههم تشبه تلك التي تعلو 
نَ مِن تحق   ، فقد سمعوا الجواب مرات تنبؤاته قِ وجه مَن تَيَقَّ

دة ممن ابتلاه الله بهم وابتلاهم به قبلي، فألجأ إلى إجابة ـعدي
جديدة لكنها نسُِجَت على منوال الإجابة القديمة نفسه، وتسير 

ألجأ  ية سورة فاطرـعلى الاستراتيجية القديمة عينها ، فبدلاً من آ

رين بعد المئة من سورة البقرة ، فتراني ـإلى الآية الرابعة والعش
ليهم ر أتلو عـه ابتسامة المباغت الذي يتوقع النصهٍ تعلوـبوج

 بج ئه ئخئم  ئح ئج يي يى ينُّ: جل جلالهقوله 

 جم جح  ثم ته تختم تح تج بمبه بخ بح

  َّحم حج
ُ
لهم أن رفع كلمة "إبراهيم"  يُِّ بَ ، ومرةً أخرى أ

وقعهم في المحظور ـونصب لفظ الجلالة يقلب المعنى وي
 محلاً للابتلاء!!. جل جلاله للهيجعلون ا نِ حْ رعي، فهم بهذا اللَّ ـالش

الهروب من السؤال بإحـدى الإجابتيّ أو كلتيهما  وبعد
أرجع إلى درسي وأنا على يقيّ بأن إجابتي لم تلامس قلوبهم رغم 

د تكبح السؤال في عقولهم أو تلقيه في مقبرة الأسئلة ـأنها ق
 المنسية.

ليت عن تلك الإجابتيّ ـأني الآن تخ ترفـوأع
نهما تجنيان على عقول الطلاب وعلى النمطيتيّ، فقد اكتشفت أ

، وتكفيني ضحية من هذه وعلى اللغة العربية الكريم القرآن
ف كي بيانالضحايا الثلاث لأستحق أعظم عقاب، وفيما يلي 

  هذه الإجابات على الضحايا الثلاث.نِي تَجْ 

الافتراض الذي نمنعه في الآيتيّ وارد في قراءات  إن
، فقد قرأ عمر بن القراءات المعروفةمن غير ت ـقرآنية وإن كان

عبد العزيز وأبو حـنيفة آية سورة فاطر برفع لفظ الجلالة 
 هِ ادِ بَ عِ  نْ ى الُله مِ ـشَ ا يَخْ مَ نَّ "إِ ونصب "العلماء" فصارت الآية : 

ى العلماءَ، وقرأ ابن عباس وأبو ـيخشهو من يكون اللهُ ف، اءَ"مَ لَ العُ 
وأبو حـنيفة آية سورة البقرة برفع إبراهيم ونصب لفظ  ثاءالشع

ِ "وَ الجلالة بهذه الصورة :   ، ليكون إبراهيمُ  "بَّهُ يمُ رَ اهِ رَ بْ  إِ لَى تَ ابْ  ذِ إ
دلاً بصحة نسبة القراءتيّ إلى ـا جنَ مْ لَّ ، فإذا سَ هو من يبتلي اللهَ 

 ها علىبُ رتِ ب عليهم النتائج نفسها التي كنا نُ رتِ فهل نُ  ،أصحابهما
 .بذكر الآيتيّ؟ امهما نتشدق أمـطلابنا عندم

ري إلى هذه القراءات ونظر إليها ـالتفت الزمخش لقد
، فذهب ةـرة اللغويـفهم تعقد الظاهبعيّ النحوي البليغ الذي ي

سْندِت للهِ 
ُ
في هذا الموضع لا تدل على الخوف  إلى أن الخشية إذا أ
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التعظيم، فالله يعظم روفة إلى المجاز فتدل على ـل هي مصـب
 العلماء ويجلهم.

ر ـري وقفة رائعة ليفسـآية البقرة توقف الزمخش وفي
ر ـالقراءة التي تجعل الله محلاً لابتلاء إبراهيم لا العكس، فقد فس

، فإبراهيم دعا الله مختبراً كما فعل عندما الابتلاء هنا بالدعاء
دياً ؤـا مطلب رؤية كيف يحيي الموتى، فصار فعل الابتلاء هن

معنى الدعاء مصحوباً بكشف إحـدى بواعث الدعاء، وروعة 
ية كل الظواهر اللغوية في الآ تكمن في تفسيرهري ـوقفة الزمخش

اقتدارٍ غيرِ غريبٍ على جار الله ـوفق الرأييّ المشهور والشاذ ب
 محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري.

نى لمع ري الخشيةَ ـأني لا أذهب إلى توجيه الزمخش ورغم
التعظيم، وأتوقف متأملاً عند توجيه الابتلاء لمعنى الدعاء، إلا 

قرِ  بالفضل لجار الله الزمخش
ُ
 ر إحـدى حـواجزـري في كسـأنني أ

 رع فيـ، فقد علمني التواضع أمام اللغة وعدم التسالغرور لدي
اد ، وباب الاجتهمتعددة القرائنإطلاق الأحـكام، فالمعاني كثيرة و

 ج.رط التقيد بالدليل والانضباط بالمنهـراعيه بشـمصمفتوح على 

أخرى غير الخوف  دلالاتتفسير الخشية ب ويمكن
وغير التعظيم، منها معنى الكراهية ، وإلى هذا المعنى وجه 

 ئه ئم ٱُّٱ ف:رون قوله تعالى في سورة الكهـالمفس

قائليّ إن الخشية إذا صدرت من  ،َّ بخ بح بج
راهية، الكعلى  دَلَّتْ العبد فإنها تعني الخوف وإذا نسُِبَت إلى الله 

الكراهية لا يتناسب مع علاقة الله بالعلماء، لذا  معنىولكن 
رى لنرى أيها يناسب سياق الآية حـسب ـبيّ المعاني الأخ رُ حِ بْ نُ 

 بيّ معاني الفعلقراءة أبي حـنيفة، ونقع على معنى الرجاء من 
، وهو معنًى لطيف يناسب الآية ، فقد وردت الآية بعد "يَ ـخَشِ "

، رـوالدواب والبش بالذكر مظاهر التنوع في خلق الثمار والج
والمرجو من ذكرها أن تثير عقول العلماء للبحث عن الله في كل 
هذه المظاهر، ولا يخفى على أحـد أن الرجاء هو توقع حـدوث أمرٍ 

ى( ونسبها ـعسود استخدم الله ألفاظ الرجاء )لعل محبوب، وق
  .في كثير من مواضع القرآن الكريم لنفسه

 ، وهو"العلممعنى "" يَ ـشِ للفعل "خَ  ىرخومن المعاني الأ
أيضاً يناسب سياق الآية فقد جاءت الآيات بعد ذكر عدم 
المساواة بيّ الأعمى والبصير ، والظلمات والنور ، والظل والحرور 

ذكر تكذيب الجاهليّ دعوة الرسل السابقيّ ثم ذكر مظاهر  ، ثم
التنوع في الخلق ، ليقول في النهاية إن الله يعلم العلماء من عباده 

لنبي لا يبتئس ا، فوحيـعقولهم مع آيات الكون وال تتفاعلالذين 
وجود أولئك العلماء، بل إن المعنييّ )الرجاء له ـبتكذيب الناس ل

احـتمالهما في القراءة المشهورة التي يكون فيها مكن ـوالعلم( ي
العلماء فاعليّ للخشية ، فيمكن أن يكون معناها أن العلماء 

عن القنوط واليأس، كما  أبعدهمبعلمهم أكثر الناس رجاءً لله و
العلماء أكثر الناس ) :يمكن حملها على العلم ، فيصبح معناها

 .(معرفة بالله

و لى" في آياة سورة البقرة هفعل "ابتالمعروف لل والمعنى
الامتحان، لكنه يحتمل معاني عديدة، معظمها قريب من الدعاء 

ه يحتمل معنى "الإرادة ـكالإخبار والبيان والإبلاغ، كما أن
لخدمة معنى الدعاء  اوالقصد" وكل هذه المعاني يمكن توجيهه

وهي أيضاً  باس،ري لتفسير قراءة ابن عـالذي وظفه الزمخش
 ،لذي يتبادر إلى ذهننا )الاختبار(تعبير عن المعنى امناسبة لل

، إذا محل اختبار العبد جل جلالهوليس من المستنكر أن يكون الله 
ا لإثبات فكرة حـول الله في العقل أو ـكان اختباراً بطلب أمرٍ م

 تطميّ القلب.

 ،تان غير صحيحتيّـ، قد تكون القراءتان السابق نعم
، أو أن تكون نسبتهما اللحنها قد وقعوا في ـوقد يكون أصحاب

، ولكن هذا لا يعني أن نترك الاستفادة من النقاش إليهم بـاطلةً 
 د التي جنيناها منالذي أثارتاه ، ولا يعني أن نتخلى عن الفوائ

نا بإغفال كل الآليات العلمية لتوجيه المعنى نَّ ذلك النقاش، لأ
ن لأننا آبسجنها في مجال ضيق، ونجني على القر عقولنانجني على 

حـبسناه بعقولنا المسجونة أساساً ، ونجني على اللغة لأننا تناولناها 
تناولاً سطحياً ولم نراع تشابك الظواهر اللغوية التي لا يمكن 
للعقل استيعابها دفعة واحـدة بل يحتاج إلى كثير من التأني ومزيد 

 من الاقتراب من المعنى. مكنمن البحث والتنقيب ليت


